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كانت الحقيقة عند الروحانیین الفرس» بمثابة مراة 
مهشمة» كل إنسان یمر من أمامهاء يستل منها قطعة اذ 
یمن آنها تحوي الحقيقة كلها. أفغانستان ‏ التى كانت 
فيما مضى وحتی العهد القريب أرض الصوفيّين 
والروحانيين تبدو اليوم كهذه المراة. حطمتها الفصائل 
المتحاربة فيما بينهاء بعد نضالها de‏ جيش «الاتحاد 
السوفیاتی» كما حولتها الف بقاع متعادية» اد نجد كل 
فصیل وقد أسّس ‏ في الجزء الذي ارتضاه لنفسه وبسط 

ولد Gre‏ رحيمي العام ١11١‏ في کابول» وهو 
يعيش ویعمل الیوم في باریس . تابع دورسه في اللیسیه 
al‏ س - ALS‏ قبل أن ینتقل إلى باکستان سیت 
وقد حصل cale‏ وهناك تابع amy bl‏ الجامعية 
للحصول على دكتوراه فى الاتصالات السمعيّة ‏ 


0 


البصر Uf‏ من جامعة السوربون. يعمل حالياء في اخراج 
الأفلام الوثائقيّة. وقد أصدر موخرا روايته الأولى 
«أرض ورمادا في ترجمة فرلسة عن منشورات ‏ 
.(P.O.L.)‏ 

ro‏ سببان دفعا عتيق رحيمي إلى كتابة هذه الرواية 
الأولى. إذ J pe‏ في مقابله خن مه فتاه «أخبار 
آفغانستان» (العدد ۱۸ الصادرة في باریس) ان لهدف 
الأوّل هو هدف ایدیولوجی» أراد أن يبادر إلى معالجة 
سياسيّة لأحوال بلاده. UT‏ الهدف الثانی» فهو هدف 
أدبن. Gla Lar‏ بالهدف الأوّل» یعرف الجمیع 
موقفى من مسألة الهوية الأفغانية» حين وصلت إلى 
فرنساء وجدت الجميع يتحدّثون عن الأفغان بصفتهم 
شعبًا فخورا بنفسه» محاریا لا يتحدّث أحد عن هذا 
en‏ ب الاي — داخلیا بشکل - لذلك _ 
e‏ عن نفسية شعبيا . 

Ul‏ الهدف الثانى فيكمن فى أن «أدبنا (أدب 
أفغانستان) أدب شعري . تكتب الفلسفة عبر القصائد. 
يتحدّث العلماء عبر القصائد» يتحدّث رجال السياسة 
عبر القصائد» یتحدث المؤرّخون عبر القصائد. ليس 
هناك سوى مكان صغير للكتابة الروائيةء ما عدا 


—_ 


شخصين أو ثلاثة» من القصاصین» هم أكرم عثمان 
وسبوجماي زریاب وزوجها رهناورد زریاب لا نجد 
سوى روايات قليلة are‏ فى الأدب عي بالتأكيد ۱ 
الرواية التي كتبتها ليست ia‏ إلا AT‏ رغبت في 
الابتعاد عن الشعر ne gees‏ الشع لکننا معه 
سنبقی مسجونین داخل الرمزیة. في الرواية» نشعر 
بحرية آکبر» نستطیم of‏ نذهب إلى أبعد» نستطيع 
الدخول في نفسيّة التاس oly‏ نتحدّث بشکل اک 
شفافیة» . 

هل فعلاً تحدّث عتیق رحيمي بشکل AST‏ شفافیة؟ 


سحن فی هذه ody gl SI‏ آمام شعت يواجه الرعب» 
فى كز کا من ات talon‏ اک کے خبر 
مجزرة ارتكبها الجيش السوفیاتی بحق قرية أفغانيّة. لم 
ينح من هده المذیحت سوی جد عجور يدعى 
داستاغوير وحفيده ياسين الذي أصيب بالصمم. لم 
بعد ر أنه یسمع محددا انسيابات ميأه الينابيع 
الحريرية من الجبال» ولا زقزقة العصافیر ولا صوت 
النراجیل التي تعترف عبر فرقعة میاهها ولا حتی Lal‏ 
صرخات الحرب الما حشة : «القنبلة كانت قوية 7 
أسكتت كل شيء. أخذت الدبّابات أصوات الناس 


ورحلت . حتی آنها أخذت معها صوت جدي. . لم 
يعد یستطیع جدي الکلام» لم يعد یستطیع توبيخي». . 
هذا ما يظنه یاسین. لا أن العجوز لم يصل آبدا إلى 
نهاية رحلة الألم. كان يرغب في الذهاب لطعن ابنه 
مراد بشفرة الحزن» رغب في أن يخبره عن موت والدته 
وزوجته als‏ وعن عاهة ابنه. كان مراد يعمل في 
منجم فحمء یتعلم فيه أن يُصبح بروليتاريًا Bee‏ كي 
يستطيع النظام الشیوعی أن يعتمد عليه Oly‏ يؤسّس من 
خلاله أفغانستان الجديدة. 
يروي الکتاب. قصّة هذه الرحلة التي يقوم بها 
العجوز إلى المنجم برفقة حفیده. رحلة ينه جدا عبر 
آفغانستان. عبر هذا البلد الذي تحجر وتعظم: جسر 
Cea pe‏ نكوي مرصد حارس 
سيّئ المزاج أغلق على نفسه ليعيش وحيداء طريق 
يضيع في الأفق» تاجر يفكر بالعالم. . وإذا أضفنا إلى 
ذلك آلام الذين بقوا على قيد الحياة» لكان أمامنا كل 
شيء. طوال الطريق» لا يتوقف الجدّ عن الندم لأنه 
استطاع الهرب من القذائف. OY‏ الجحيم» فر 
النهایف هم الذين لم يموتوا «الأموات اتك من 
الاحیاء .» إذ كيف يستطيع المرء أن يتعايش مع الألم. 
يقول له pul‏ - الذي يلتقيه على الجسر بانتظار 


لياص الذى سيقله إلى لمتجم — أتعرف» یا والديء 
ere 1 5‏ روط ee‏ 
ان الالم إما أن پذود ee eed‏ 9 
قاطمّا مثل شفرة تبلق من الفم» وا »> يتحول | 
a, peor 0 ۱‏ 
als‏ داخله قنبلة تنفجر ذات یوم وتفجرك معها 


اننا ف آفغانستان والزجال لا یبکون آبداء ومع 
0 4 ۱ ۱ 9 يلع حزنه ينساب». 
ste 6 SUS‏ الا مر بالعجوز ر Co‏ 5 
حصث کم تسيل بهدوء لغاية صدره . دموع حرج 
و این 2 في التعبیر عن الألم 
فى الغبار» i ۲ ee eee‏ هار 
۱ 9 ۷ ۰ 
الاضطلاع ce‏ وبخاصة إذا US‏ نبحث في 
و ‘ 
المنطق . 


لت رجم 


إهداء المؤلف: 

cul إلى‎ 

إلى الآباء الأخرين 
لقد سرقت الحرب دموعهم. 


lal‏ كبيس حا اند كبن عذال 
حزبه . 


رفعت حسیی 


- أنا جائع . 
نخرج 2 تفاحة من البقجة الحمراء ringed‏ 
- سيب قى تفر US‏ على ثيابك المغبرة. 


سوه تضعها في البقجة 
اخری» ۱ بها إلى حفیدك ‏ یاسین » 


القدرتين › يقرّبها من قمه. 


بعد . یحاول أن یقضم التفا رعشة 
خدیه النحیلین الغائرين . تتقلصا عي ۵ بعد 


اکثر . التفاحة حامضة الطعم. ینکمش هه الصغیر ؛ 


خلت سا هرت إن ا ا 


(١)حرفيًا‏ (1)حرفيًا ازهر التفاح»» وتعني العبارة قماشة شعبيّة جدا في کل آسیا 
الوسطى› حيث يمثّل الشكل الأبيض المطبوع على خلفيّة حمراءء 
رهور تقاح نمطيّة الشكل . 


مستندا إلى درابزين الجسر؛ هذا الجسر؛ الواقع في 
شمال مدينة «يول ‏ إي ‏ خورمي» - يصل ما بين 
حافتي النهر الذي جف. من هنا يمرّ الطريق من 
شمال أفغانستان إلى كابول. إن استدرت إلى يسار 
مدخل الجسر وسرت فوق الدرب الذي یتلوی ما 
وراء التلال القاحلة» لوصلت إلى منجم الفحم في 
کار کار . . 

تنتزعك همهمات ياسين من فوق درب المنجم . 
«Sail‏ لا ينجح حفيدك في قضم هذه التفاحة . ين 
و ضعت شکتتت ۱ تفتش جيوبك وتجدها. اکا 
التفاحة من بين يدي حفيدك. تقطعها نصفين › ومن 
0 نصفين آخرين» تعود لتعطيه |یاها كلها. تخبى 
السكين في إحدى جيوبك» تطوي ذراعيك على 
صدرك . ۱ 

مضی وقت لم تمضغ فيه تبخك . أين وضعت 
علبة ta UCL willy‏ جيوبك Glee‏ وتجدها. 
تضع جرعة في فمك» قبل أن تعود وتخفي العلبة . 
تلقى نظرة بطرف عينك في مرأة الخطاء. Sue‏ 
المرهقتان غائرتان في حدقتيهما. لقد ترك الزمن 
بصمة مروره قرب عينيك» بصمة مصنوعة من 


خطوط متعرجف مثل ديدان متضافرة حول فوهتين» 
دیدان جائعه 9 5 جلك عقدة العمامة الكبيرة 
التي ترتدیها. يُغرق وزنها رأسك بين كتفيك . lel‏ 
مليئة بالغبار. وريّما كان ذلك ما يجعلها أثقل. 
آصبح لونها الاصلی الذى بهت من جراء الشمس 
آو الغبار ) لو ذا pb‏ معروف. 

لتضغ إذا هذه العلبة في مکانها! لتفکز بأمر آخر 
لتصوّت نظرتك إلى مکان آخر. 

تضع العلبة في احدی جيويك . تداعب لحيتك 
المليئة بالشیب * عا ری ویب 

thes‏ شاحدة E‏ ی یا نیا رای 
بابها الجسر . تقطع عليك نومك وتثير الغبار . 
یر تفع الخبار ویجتاح لجسر . ثم بهدوء» یستفر . 
یستقر فی كل cols‏ على التفاحة» على العمامة 
على الرموش . رغبت في حماية تفاحة یاسین بيدك . 
- توقف! 

یزعق (Sia‏ لثر الامر . يدك تضايقه في أكل 
کل تفاحته . 
- ربّما كنت تفضّل أن تبتلم الغبار؟! 


- توقف! 


دعه وشأنه . اهتم بنفسك . يجتاح الغبار فمك 
ومنخريك . تبصقٌ «الناسوار» بعیذا. بعد خمس 
مضغات مخضوضرة أخرى. بذیل عمامتك. تخطي 
فمك وأنفك. تلقي نظرة على تخشيبة حرس 
الحاجز. المدهونة بالاسود على مدخل الجسر. 
هناء حيث تبداً الطريق إلى المنجم. يتسرّب دخان 
من نافذة صغيرة . بعد عدة ثوان من الترذد» تمسك 
بید درابزین الجسر الصدی؛ بینما بالاخری» تمسك 
البقجة الحمراء. تقف وتتجه وأنت تعرج نحو 
التخشیبة. ينهض یاسین بدوره ویتبعك ممسکا 
بسترتك . تصلان إلى حدود التخشيبة . تذخل 
رأسك في الكوّة التي لا زجاج لها. الداخل غارق 
EAL‏ تشه هة رأة حط و یحه سا 
ودبقة. الحارس فى الوضعية ذاتها التی شاهدته 
علیها قبل قلیل» مسندا ظهره إلى أحن الجدران. لا 
اله اک ا ك فط esac)‏ 
اکثر . لا شىء أكثر من ذلك! ما تبقّى . لا یزال على 
اا المحرون توا a‏ على 
طرف شفتیه اللتین لا لون لهما. ۱ 

N15) لتسعل‎ 


(١)كيبة‏ : قبعة عسكريّة فرنسيّة الأصل . 


\A 


حتى أن صوت سعالك لا يصل إلى أذنيك» 
فكيف بالأحرى ۳ اا لتسعل مره جدیده 6 


- ماذا ترید ملي بعد» «بابا جان»۳. 
شکرا يا إلهي. | يتكلم . لا يزال cle‏ لكنه 
بقى ساکنا وعیناه مقفلتان تحت ظل الكيبة . یتحر ك 
لسانك» یستعد لقول شيء ما. لا تقطع عنه الکلام! 
5 ... ستجعلني مجنوئا في نهاية الأمر! قلت لك 
أربعين Moy‏ سأرمي نفسي تحت عجلات أوّل 
سیّارة تمرّ من cle‏ سأرجوها أن توصلك إلى 
المنجم! ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هل شاهدت 
ای سيّارة تمر حتى الآن؟ )13 ریما كنت بحاجة 
إلى شاهد. 
- لا سمح الله يا آخي المحترم! آعرف جيدا أنه لم 
تم بعد Gl‏ سيّارة. لکن» من یعرف ربّما قد 
(١)حرفيًا:‏ أبي العزيزء هي تسمية مألوفة» LS‏ فيها الكثير من 
الاحترام» توجه إلى شخص مسن . 0 
(۲)تستعمل بعض الشعوب تعبير مائة مرت إلا أن اللغة الفارسیّف 
تفضّل رقم ۰4۰ حيث یتأتی الرّمز القوي من الديانة الإسلاميّة . 


۱۹ 


نت باه لسو ء خط 

Hh‏ يعمل في المنجم. آنت هنا مع ابنه كي 

تروره» نت . . 
- آیها الرحمن» لقد حفظت كل شيء. . . آنا من 

فقد عقلهء أشعر کائي لم أقل لك شيئًا. . . 

آحیانا آشعر أن الآخرين ینسون مان 5 

. لد آزعجتك‎ ere a ei lees 

في الحقيقة» أنت مغتم. من فترة طويلة لم یهتم 
بك صديق أو حتّى شخص مجهول. منذ فترة 
طویلة» لم Cos‏ خاطرك Gl‏ عبارة رقيقة أو 
غريبة. . . ترغب في قول شيء ما وأن تسمع Et‏ 
کجوات . هیا تكلم! لكن من غير المحتمل أن 
تسمع إذا! لا يريد الحارس أن يستمع اليك ! اه 
مشغول بافکاره . لد سمرته وحدنه . دعه وشانه . 

تبقی منتصبًا أمام التخشیبة. tule‏ تبتعد 
نظرتك» تسیر عبر تعرجات الوادی. الوادي 
الواديی» هناك مراد ابنك. 

تغادز نظرتك الوادی. تدیرها إلى داخل 


Ye 


التخشيبة. تريد أن تقول للحارس GUL‏ إن بقيت 
هنا . بانتظار سبارة فذلك. (dots‏ يسبب حفيدك 
یاسین . لو کان الامر عائدا لك لمشیت منذ فترة 
طويلة» سيرًا على الأقدام. لا تخيفك آربع ساعات 
أو خمس من المشي. آردت أن تقول له إِنْك من 
coe‏ الا او واققا على 
ساقيك» بأنك رجل شجاع» OL‏ . . وماذا أيضا؟ 
هل من الضروري أن تقول ذلك كله للحارس؟ ماذ 
يعنيه من كل هذا الأمر؟ لا شيء! دعه وشأنه إذا. نم 
بطمأنينة يا أخي . . إنّنا راحلان. لن نزعجك مرّة 


ان أبذا . 
لکتك لا تتحرك . تبقی مسمرٌا من دون آن Gli‏ 
بكلمة. 


ae mie ote,‏ التي 9 ۲ عند قدميك 
أذ بسن قم تاح ين i‏ 
ذا تفعل؟ آیتها الر dom‏ الالهيّة ! کل هذه 
aa‏ 
تمسك ياسين من كتفيه وتوقفه. يصرخ الصبي : 
كفى! اترکنی! لماذا لا يُصدر هذا الحجر صوتا؟ 
جاءت رائحه الحطب التى تتسرب من التحشيبة 6 


۳۱ 


لتمتزج في تلك اللحظت مع زعيق الحارس : 
- لا بد أن يفقد المرء صوابه معكما آنتما الاثنين! 

ألا تستطيع أن تجعل حفيدك يصمت للحظة؟ 

لا تأخذ وقتك كي تعتذر أو بشكل Gat‏ لا تمتلك 
الشجاعة. تمسك ياسين بعجل وتجره بقوّة باتجاه 
الجسر. غاضبًاء تلقي بنفسك في مكانك على 
الدرابزين» تضع بقجتك إلى جانبك . بيتما تحتضن 
حفيدك . تزعق : 
- لتق ساكنًا قليلا! 

oa‏ تقول ذلك؟ لياسين؟ وهو الذي لا يسمع 
حتى ضححه الحجارة؟ إِذا ماذا عن صوتك الضعيف 
والمرتجف! لتقلل أصبح عالم ياسين عالما اخر؛ 
عالما صاما. لم يكن ipl‏ لكنه أصبح كذلك . 
هو نفسه لم يع الامر بعد. یندهش من آن لا شيء 
بصدر ضجة . في حین O'S‏ ¢ کل شيء مختلفا منذ أيام 
خلت . تخيّل أن تکون Sab‏ مثل یاسین» Mab‏ كان 
یسمع لوقت قريب مضى» ولا یعرف حتی ما معنی 
أن لا يسمع مجذدًا. لماذا؟ بالضبط» سیکون من 
الغباء أن تقول له al‏ آصبح Ford‏ لا تسمع لا 
تفهم » لا تتصور نك آنت نفسك لا تسمع. تعتقد 
OI‏ الاخرین هم من أصيوا بالصمم. لم يعد للنّاس 


YY 


صوت. لم يعد الحجر يصدر صوتا. العالم أصبح 
صامتا. . لكن لماذا Now‏ الثناس شفاههم إذا. 


يخفى ياسين رأسه الصغير الملىء بالأسئلة تحت 
سترته . ۱ 
تنتقل نظراتك إلى الجانب الاخر من الجسرء 
صوب النهر الجاف الذي أصبح مرتع الأحجار 
السوداء والأنساغ المجدبة . تبتعد إلى ما وراء النهر 
نحو الجبال فى البعید. . تختلط الجبال بخيال 
مراد» الواقف أمامك الآن يسألك : 
- ما الذي أتى بك يا أبي؟ Sal‏ أن يكون كل شيء 

على ما يرام؟ 

منذ أكثر من أسبوع . يُسيطر عليك هذا الوجه 
وهذا السؤال. ليلا نهارًا . يقضم هذا السؤال دمك . 
آلیس ادا رأسك» غير جدیر ) بایجاد جوات؟ آم 
لو يختفي هذا السَوال فقط . لو نستطيع أن لا نقول 
لماذا MALI‏ جئت لتستعلم عن أخبار ابنلك» ببساطة . 
لکن» في النتيجة» ومثل أي أب تفكر بابنك من 
وقت إلى آخر. هل هذا ممنوع؟ كلا. ولكن هذا لا 

تبحث عن ale‏ «الناسوار» في إحدى جيوبك . 


۳۳ 


تفرغ قلیلاً منها في راحة يدك وتضعها تحت 
ممتعة» مثل «الناسوارا. مثل النوم. . . وتهرب 
نظرتك إلى البعيد» إلى القمم البعيدة. 


لا يزال وجه مراد يختلط مع الجبال . الصخور 
تزداد سخونة» تصبح متأجَجة. كأنها تتحوّل إلى 
جمر لاهب. GIS‏ الجبل بأسره ليس سوى جمرة. 
تشتعل الجمرة» تهبط الجبل» وتنسكب فى النهر 
القاحل القريب منك . آنت على te‏ ومُراد على 
الأخرى. يستمرٌّ مراد في سؤالك عن سبب 
زيارتك. لماذا أنت وحدك مع ياسين؟ لماذا 
أعطيته حجارة صامتة؟ 

يبدأ مراد النزول في مجرى النهر . تبدأ بالصراخ : 
- مراد ولدي» توقف! Gil‏ مكانك. النهر مشتعل 

ستحرق نفسك! لا تأت! 

تسأل نفسك من یستطیع تصدیق شيء مماثل . 
نهر یحترق؟ إنك تهذي! أنظزء يجتاز مراد التهر من 
دون أن یحترق . كلاء لا بد أنه یحترق VES‏ ظهر 
ذلك . مراد بطل . لا يبكي. آنظر إليه. جسده كله 
ينضح عرقا. تعود إلى الصراخ: 


۳ 


ولا یتوقف مراد عن التقدّم نحوك Wale‏ سؤاله 
معه : 


- لماذا جئت؟ لماذا Siete‏ 


من ناحية ماء من لا مکان» ینبثق صوت ام 
مراد . 
به: قاتا قوير .فل له أن يبقى هناك Sas] cade‏ 
ا إجتر النهر! اذهب وجمّف عر 43 توس ی 
«الغول ‏ إي ‏ سیب»» ببقجتك! سأضحي 
بأوشحتي كلها في سبيل حياة ابني ! 


د. ليتك تستطیع فقط آن تنام بطمأنينة . ها قد 
مضى أسبوع لم تنم فيه بسلام. ما إن تغلق عينيك. 
حتى ok‏ مراد ركم يأسين و يأتي هبار 
تحترق عيناك . تحترقان من ا لا تريان بعد 
آنهما متعبتان» منهکتان. ولشذة الانهاك والاأرق 
رن وی نصف إغفاءة 


Yo 


أجل هذه SL SU‏ وتلك الصور. ذكريات وصور 
ما عشته وما رغبت في أن لا تعيشه؛ ربّما أيضا هي 
ریا ما ینتظرك بعد وما لا ترغب في أن تحياه. 
- يجب أن تنام مثل طفل» مثل ياسين. مثل 

پا 

US‏ لیس مثله! cls‏ طفل ما عدا ياسين . یتأوّه 
ياسين ويبكى فى نومه. لا يختلف رقاده عن 
رقادكك . "۳ 

عليك أن تنام كوليدء بلا صورء بلا ذکریات» 
بلا أحلام . كو ليك عليك أن تعبد الحياة من 
البداية . 

واحسرتاه» هذا أمر مستحيل . 

تريد أن تعيش مرّة جديدة» حتی وان كان ذلك 
ليوم واحد» لساعة واحدة» لدقيقة واحدةء لثانية 
واحدة. 

تفکه مجددًا فى اللحظة التي غادر فيها مراد 
لقریة. في اللحظة التي اجتاز فیها عتبة الباب . كان 
عليك أن ترحل آنت أيضًاء أن تصطحب زوجتك 
آطفالك » أحفادك. oly‏ ترحل بعیدا» إلى قرية 
آخری. كان بمقدورك الذهاب إلى «پول - اي - 


خومري». ماهم لو لم تحصل على أرض لتزرعها . 


۳۹ 


ليذهب القمح إلى الجحيم! لكنت لحقت بمراد 
لمساعدته في العمل بالمنجم . لَمَا كان عليك أن 
تش رح OY‏ سبب حضورك. 

واحسرتاه. 

خلال هذه السنوات الأربع التي أمضاها مراد في 
المنجم. لم js‏ لك فرصة واحدة کی تقو 
بزيارته . أربع سنوات مضت منذ أن عهد اليك 
بزوجته الشابة وبابنه ليلتحق بالمنجم كي يكسب 
قو ته . 

في الحقيقة» لقد هرب مراد من القرية ومن 
سكانهاء آراد الابتعاد فرحل. . . شكرًا يا ربّي» لقد 
رحل. . . ظ 

منذ أربع سنوات» حاول الحقيرء ابن جارك 
يعقوب colt‏ أن يصادق زوجة مراد فقامت SHES‏ 
باخبار ابنك. أسرع مراد» متسلحًا بمجرفة ؛ إلى 
ست يعقوت شاه وما إن وصل . حتى استدعل 
ابنه» ومن دون شرح شقّ له جمجمته. حمل 
يعقوب شاه ابنه الجريح إلى مجلس القرية فحكم 
علی مراد الجن ستة آشهر 

بعد إطلاق سراحه» وب مراد آغراضه ورحل 


إلى المنجم. لم يعد إلى القرية منذ ذلك الوقت» الا 


۳۷ 


في أربع مناسبات . Ja)‏ مضى شهر منذ زيارته 
a a 9 a‏ مصطحا ابنه . لا بد 


- أريد أن أشرب! 

عند سماع صرخة ياسين تنزلق نظرتك من الجبل 
على مجرى التهر المجزع» ومن التهر إلى شفتن 
حفيدك الجافتین» الذي يطالب بالماء بعصبية . 

تلقي على عجل نظرة بانجاه تخشيبة حارس 
res‏ لا تجرؤ على أن تطلب المياه مرّة جديدة 
من الحارس » لأنك في الصباح قد ESE‏ من جَرّته 
لياسين › فلو طلبت منه مجدذا لغضب من دون 
آدنی شك. وِلْرَمَى الجرّة في وجهك... من 
الأفضل أن تطلب ذلك من مكان آخر. . 

نظلك يدك التي تضعها فوق عينيك وتنظر إلى 
Vea)‏ هن ال gi‏ جد ها یت سر 
حيث توففت هذا الصباح لتسأل عن الطريق إلى 
المنجم» وقد أجابك الرّجل بوذ كبير. عد إلى هناك 
واطلبٍ منه ماء! تقف نصف وقفة كي تسیر . لكنتك 
تبقى مسمرًا في مكانك . وإذا مرّت سيارة؟ وان لم 


YA 


يعد الحارس يراك في موقعك؟ كل هذا الانتظار 
يذهب سدى! كلاء Gl‏ حيث أنت! ليس الحارس 
من النوع الصبور. لن ببحث عنك» لوق ما یات ری 
کلا یا داستاغوین لتکن متزئّا وابق حیلما آنت. 


د ال ان اش أن أشوت ! آن اشيرين! 
وتمدها له . 
لاء أريد ماءء ماء! 
تدع التفاحة نتد حرج على الأرض› تنهص بما 
تبقی لك من عزيمة» تلتقط ياسين بيد» والبقجة 
باليد الا.خری وتسرع نحو الحانوت وانت تدمدم. 
4 كوخ صغیر صنع من روافد ومن ثلاثة جدران 
بشکل فوضويٌ إلى حد ما تشکل واجهته . وبدلا 
ثمَّةَ رجل جالس خلف كوة. له لحية سوداء» تخطی 
جمجمته قلنسوة SL AV EGS‏ صدر به سوداء . 
كان جذعه النحيل يختفى بشكل شبه كامل خلف 
ميزان ضخم . منحني ارس غارقا فى قراءته . عند 


۳۹ 


سماعه وقع خطواتك ودمدماتك» يرفع نظره ويثبت 
نظارتيه . بالرّغم من ملامحه القلقة» الا أنّنا نصدم 
ببريق عينيه التى تزيد فى حدتهما العدسات المكبرة . 
بر نسم على شهتيه انتسامه عطوفة ¢ يرحب بك 
ويسال : 

تيصق مضغة (الناسوار) آرضا وتجيب بتواضع : 
55 واحسرتاه! L‏ آخي . لم نذهب إلى هناك بعد . 

إننا ننتظر مرور سیّارة. حفيدي عطشان We‏ لو 

al 5‏ به وأعطيئّه القلیل من الماء . 

آمسك البائع بجر نه وسکت الماء في cles‏ 

خلف ظهره » على الحائط  rites‏ رسم يمثل 
مشهدا: خلف صخرة كبيرة» salt,‏ رجل ر 1 
بإبليس من ذراعه؛ وينظر الاثنان معا خفية» إلى 
عجوز سقط في حفرة. 


يمد البائع بالوعاء إلى ياسين ويسألك : 


- من أبقول. يعمل ابني في المنجم. آنا ذاهب 


لزيارته . 

تنظر Gl‏ إلى تخشيبة الحارس 
- هل من مشكلة ما هناك؟ 

يحاول البائع أن يجاذبك أطراف الحديث HES‏ 
+ تفن مشدودا إلى CSS ae‏ . كما لو آنك لم 
تسمع شيت . في الحقيقة. > لم ترغب في أن تسمع . 
أو ریما لا تريد أن تجيب. هيا يا أخي. دع 
داس pegs‏ وت نف 


- يقال إن الرّوس في الأسبوع الماضي» قد أبادوا 
القرية باكملهاء هل هذا صحیح؟ 


يي 


ماذا هناك يا داستاغوير؟ منذ لحظات قليلة» كنت 
مغتمًا. كنت على استعداد لأن تتحذث مع Gl‏ 
شخص ۰ في sl‏ موضوع . ها ان شخصا ae‏ 
تستطیع أن تعترف له بمکنونات صدرك. شخص 
تشعرك نظرته بالراحة. قل شيئًا! ومن دون أن تدير 


۳۱ 


تسکت . لو Cal‏ لانجرفت فى الحديث» 
ولفاتك مرور السيّارة . 


رفع البائع نظارتیه فرق رأسه من 'الكوة لیری ما 
يسترعي انتباهك . ما إن يشاهد التخشيبة حى يفهم 
ويقول : 5 a‏ 
- آخی العزيزء لا يزال الوقت مبکرا جدا. دائما 
تمر السيّارة عند الثانية ظهرا. آمامك ساعتان 
بعد . 
- عند الثانیة؟ لماذا لم يقل لي الحارس شیئا؟ 
تمر السیّارات gal Las‏ . على كل حال» هل 
هناك شىء فى هذه البلاد يحدث فى 42 Vote‏ 
الیوم . . . 
- جذی. آرید بعض «السنجت»؟. 
فاطع وت ا حديث الرجل . تال الو ele‏ 
(١)العُتَاب‏ . 


YY 


اشرات المياه NGI‏ 
اا 
تقَرّب الوعاء من شفتيه وتشير له بحركة أمرة أن 
يفرغه في جوفه. يدير ياسين رأسه ويتكلم بصوت 
ناحب . 
عه Si‏ ا ت !| 
عبر الکوّة. يمد البائع إلى ياسين بقبضة من 
محاولا أن تحافظ على هدوئك. «لا حول الا 
بالله». تأخذ نفسًا oe‏ وتعلن بصوت منكسر: 
- سيصيبني هذا الفتى بالجنون . 
ب لا تقل ذلك يا والدي. bl‏ طفل وحسب. لا 
تستلهم الله» بشکل آعمق من المرّة الأولى 
— واحسرتاه يا اخی » ليست المشكلة فى أنه لا 
يمهم. et Ae‏ هدا الفتى اصم . 
_ ليشقه الله ! ماذا حصل له؟ 
شرت وعاء حفيدك وتتابع : 
- لقد جعله قصف القرية cael‏ لم tel‏ أعرف 


۳۳ 


وأنت تتحدّث» تمد الوعاء عبر الكوّة. يمسكه 
الرّجل» تتنقل نظرته المليئة بالرأفة» ما بين ياسين 
SANG‏ عليك col‏ وأخيرًا على الوعاء 
الفارغ. . . يفضل أن يبقى صامتّا. ينسحب إلى 
داخل الدكان من دون أن ينبس بكلمة. تبحث يده 
عن كوب pro‏ على الرف. يملأه ULE‏ ويقدمه 
«gal‏ 
لن يغدرك الوقت. أعرف Is‏ السيّارات الذاهبة 
إلى المنجم. إن وصلت إحداهاء اعتمد على كي 
wove)‏ 
تلقي نظرة بانّجاه تخشيبة الحارس وبعد أن 
ترد قليلاء سك کا الشاي . 
- إنك رجل طيّب القلب. ليرقد أمواتك بسلام! 
حين شاهدك تشرب الشاي. ابتسم الزجل 
ابتسامة A‏ 
- ان كنت تشعر بالبردء أدخل إلى داخل الحانة . 
يبدو SIS‏ حفيدك يشعر بالبرد آیضا. 
- لیبارکك cdl‏ يا آخی اننا على ما يرام هناء إذ 


¥2 


a5‏ شمس . لا أريد أن أضايقك زيادة. زد على 

af al‏ وصلت سیّارة. ole.‏ شایی وأستأذنك 

بالانصراف . 

“جد الهأ الوالد المبجل» قلت لك ل 
بسانم ان مرت سبارة . توب با 
تشاهدها وهی تصل › حستا. إن لم ترغب في 
ذلك. فهذا شيء آخر. 

سیون ل ا ايت العسالة 
ا الات ۱ 

- صدقنی يا والدی. قبل أن يعطيها الإذن 
بالمرور» وقبل أن يرفع الحاجز» سيستغرق 
إنني أعرفه cle‏ فهو pan‏ الكثير من وقته 
توقف الرجل لحظة. وضع سيجارة في طرف 

alg, Cadel واشغلهاء :غاد‎ aces 

- آتعرف» يا والدي» إن الألمء GL‏ أن یذوب 
رحدل عبر Why Biya:‏ يفيت قاطا من فرع 
Gis‏ من الفمء Gly‏ أيضاء یتحوّل إلى قنبلة 
داخلیّة» قنبلة تنفجر ذات یوم وتفجرك معها. ان 


۳۵ 


ألم فاتح» الحارس» هو مزیج من الثلائة في 
الوقت عينه. حين ياتي لرؤيتي» يسيل حزنه مع 
دموعه » as)‏ ما إن يكون وحيدا فى تحشيبته 
حتی يتحول إلى قنبله. حين یخرج ویشاهد 
التاس» يتحول حزنه إلى شفرة» يرغب في 
آن. 
لم تسمع لبقیة . تتوه في أعماقك الداخليّة 
هناك حيث تلبّدث کابتك. وحزنك آنت؟ هل تحوّل 
إلى دموع؟ كلاء وأا كنت ركيت إلى ee‏ ولا 
إلى هذا ایضا. لم تجرح بعد أحذا. إلى قنبلة؟ لا 
زلت على قيد الحياة. آنت غير OV faye‏ تصف 
حزنك الذي لم يتخذ شكله بعد. لا يزال الوقت 
اف ذلك . ليته يستطيع فقط أن يندثر حتی قبل 
SS‏ ان يخي سحن د 
فيها مراد ae, on‏ أين أنت؟ 


ales COG. «.‏ ا 
قطع سؤال الزجل» رحلتك الداخلبه . نجب 
بتواضع : 


۳۹ 


- لا شىء» كنت تتحدذث عن الحزن. . . 

تعيد كأس الشاي إلى الرّجل. تبحث في 
جيوبك» تخرج علبة «الناسوار» وتضع قليلا منها 
تحت لسانك. تذهب لتجلس مستندا إلى إحدى 
هذه العواميد الخشبيّة التي ترفع سقف الحانوت 
المطلىّ. يلهو ياسين» بصمت» بنواة السنجت. 
تمسکه امن ذراعه وتقربه مناك . 

ترید أن تقول Es‏ لکن وقع خطوات عدل 

رأيك . 

اقترب رجل يرتدي ثيابا عسكرية . 
- سلام ميرزا فادر . 


= وعليكم. حشمت خان. 


اشترى الجنديٌ علبة ثقاب وبدأ فى محادثة 
البائع . 


بالقرب من ينشغل حفيدك بالنمل الذي شدته 
بقع «الناسوار» الخضراء في الخارج. بنواة 
السنجت» كان يدعك «الناسوار» والورّمل والنملة 
التي كانت تصارع داخل المزيج الأخضر. 

استأذن الجندی من ميرزا قادر. مر من أمامك . 

بالتواة» مسد ياسين الرّمل في موقع الاثر الذي 


۳۷ 


تركته خطوات الجندي . 

اختفت النملة. علقت النملة والناسوار بنعل 
الجندی الذي يبتعد. 

ترك ميرزا قادر مكانه خلف الميزان. انسحب» 
إلى إحدى زوايا الدكان وأدّى صلاة الظهر . 


جامع. ولا في ركن حميم. ثيابك غير طاهرة 
للصلاة. منذ أسبوع وأنت ترندی الثياب دانها 
صبخا ومساء. ان الله رحیم . . . 

إن صلیت ام لم تصل» فالحقيقة Ol‏ الله لا یهت 
بك . لو كان يستطيع أن يفكر بك ولو للحظة. أن 
ینحنی على حزنك . . . vol poly‏ لقد تخلی الله 
عن مخلوقاته. . إذ لو أنه یسهر علیها بهذا الشکل 
لکنت آنت نفسك» وبالزغم من کل ضعفك» قد 
حکمت آلف عالم! لا حول يا داستاغویر! آنت 
تجذف! لا تدخل في تجربة ابلیس! ملعون أنت!! 
لتشغل فکرك pl‏ آخر! لکن بماذا؟ آلست جائعًا؟ 
ابصق مضغتك! 


- يا رجل! ستّفنی لسانك . Ono‏ کل أعضائك . 


۳۸ 


في الفترة الأخيرة» لا تأكل سوى «الناسوار». 

تسمع صوت والدة مراد» تسمع العبارات التي 
كانت ترددها کل یوم لحظة الجلوس إلى المائدة 
وبخاصه حين كان مراد فى السجن . كان «الناسوار) 
تحت لسانك بشكل دائم» تفعل JS‏ شيء لتهرب 
من الطعام. تتسلّل إلى حديقة البيت الصغيرة» 
متحجبًا SL‏ أشعَة الور وبالعشب السَبّى الذي 
عليك اقتلاعه. cle‏ تجلس على كعب الازهار 
تسر بحزنك إلى الأرض . يلعلع صوت زوجتك في 
الحديقة. تقول لك إنه بعد موتك وحتى يوم 
الاخرة» سیکون فمك ملا بالتراب» واتك» = 
ES‏ وی اب یب سروب تقول 
وات في الجحيم ستحترق داخل حجرة د تبغ إلى 
الأبد! 

لا زلنا بعيدين عن يوم الاخرة وها أنت تحترق. 
ماذا ستخشى إذا من لهب الجحيم ومن مجمرة 
التبغ ! 

تبصق مضغة «الناسوار» في البعيد. تُخرج كسرة 
خبز من بقجتك الجر تتقاسمها مع یاسین . 

لا تستطيع ايتاك ان اء ات هي 


۳۹ 


المشكلة. بل إن الخبز هو القاسي بعد أن مرّت عليه 
ste‏ أيَام. بالضبط. إن كان لا يزال هناك شىء 
صالح. فهي أسنانك. المشكلة الحقيقيّة» أن ليس 
هناك خبز! لو كنت تملك الخيار على الأقل. 
الاسنان أم الخبز! هل سيكون ذلك الامر بمثابة 
حرَّيّة اختيار الانسان! 


تخرج تفاحة من البقجة. تعاتب ربّك مجدذا. 
تتوسّل إليه أن يهبط من عليائه . تبسط لفاعك «الغول 
- اي - سيب» كما لو كنت تدعوه لمشاركتك خبزك 
البائت . تريد أن تعرف ما يستطيع أن يلومك عليه 
بعد أن خصّك بمصير كهذا. 


- یذعی الجندی SI‏ الرّوس أبادوا القرية. 
يتدخل ميرزا قادر بينك وبين ربّك. تشكره لانه 
طرح عليك هذا السوال. لاه جتبك الدخول في 
حرب مع الله . تتوسّل الرحمة الإلهيّة وتوجه كلامك 
إلى ميرزا قادر. 
- قليل ما تقوله Sik‏ لم یوفروا حياة واحدة. . 
أتساءل عن السبب الذي عاقبنا الله عليه. . . لقد 
تحولت قريتنا إلى رماد. 


- تعرف We‏ يا صديقي» في هذه البلاد» إن 
تساءلت esis)‏ عليك أن ا بسوال الأموات في 
فبورهم. . لا أعرف (le‏ لماذا؟ منذ فترة حاءت 
زمرة من الخونة تابعة للحكومة» وخطفت 
E‏ هرب نصف الشبّان» Gl‏ النصف 
الثانی فقد CLI‏ متحخجین بتفتيش المنازل 
قام رجال الميليشا بسرقة ونهب كل شيء. في 

منتصف اللیل» جاء رجال من القرية المجاورة 

وذبحوا في 0 
الخمر .۰ . في ne‏ ای خا ۳ ولا 
القرية . كنت فى الطاحونة : فجأة سمعنا صوت 
انفجار. خرجت . لم أرَ سوى اللهب والغبار. 
els‏ اال 25 رو الست تماقا لم eel‏ شم 
قبل أن أصل | منرلی ! ۳۹ خطيئة ارتكبت 
a E‏ لأكون للملا se‏ 

نا له die‏ الذى ذوب وينساب : 

دعه يسيل . 


بين جدر انه الاربعت vor)‏ صمت میر زا قادر 


٤١ 


صمت الصورة. als‏ كان يشكل جزءًا من اللوحة 


والدخان. على الطریق» رأيت والدة ياسين. 
كانت ترکض عارية بالكامل. . . لم تكن تصرخ 
بل تضحك. ls‏ مجنونة تركض في جميع 
الاتجاهات. كانت في الحمام حين سقطت 
القذيفة... انفجر الحمّام... ماتت بعض 
اللساء» ودذفن البعض الاخر Say‏ أحياء. . 
لكن كتّني. . لو فقدت cae‏ لحظتها كي لا أراها 
فى عارها هذا. أردت التقاطها LES‏ اختفت فى 
eased‏ لا أعرف كيف وجدت المنزل . re‏ 
منه شيء. لقد تحول إلى قبر لزوجتي» لابني 
الاخ لزوجته وآطفاله. 
حلقك على شفیر الانفجار. تسیل دمعة. تذهب 
لاستقبالها على عينيك بذیل عمامتك . من ثم تتابع ! 
- لم Ge‏ سوی هذا الحفید على قيد الحیاة ولا 
یستطیم أن یسمعنی . آشعر SIS‏ آکلم حجرا. 
یحطم ذلك قلبي. . لا يكفي الکلام يا أخي» إذا 
لم يسمعك آحد. إله لا يفيد بشيء» مثل 


۲ 


- جدي یبکی. عمى مات OY‏ رحلت. 
ار نانع وو ات 
منذ آسبوع ما إن يراك (gos‏ حتی یردد یاسین 

هذه العبارات. في JS‏ مرة» يروي ويقلّد مشهد 

القصف : 

US alah: 2‏ اقونة دا کت کار کی 
GA coal‏ غير ركه کات روات سک 
نها led‏ شرت sigan‏ لم aie‏ مقط 
جدي الکلام؛ لم یعد یستطیع توبيخي . 


يضحك الطفل ويبدأ بالجری باتجاه تخشيبة 
الحارس . تنادیه . 


5 ارجع ! إلى أين أنت ذاهب؟ 
سدی . دعه إذا تان قليلا . 


(۱)الجدة . 
(۲)الام . 


<۳ 


حتى تلك اللحظة» بقى ميرزا قادر ele‏ لم 
يستطع إيجاد الكلمات کی يخقف ALY!‏ بهدوء 
تمتم بشيء وقدم لك تعازیه . ۱ 
عاد dowd‏ معك وهو يصمل کل كلمة : 
- آیها الأب الوقورء فى السّاعة الراهنت الاموات 
أسعد من الاحیاء . ما العمل ! الزمن صعب . 1 
oe‏ کرامتهم . اصحت السلطة إيمانهم . 9 
من أن يكون إيمانهم هو السلطة. لم يعد أحد 
Gee‏ أن يكون من البشرء لم يعد هناك بشر 
١ +: : ۲‏ 5 
شجعان . من یتدکر 0 بعد . الیوم یفتل 
زهرای(۲) ابا وعذزرا على کلامی» 1 | 
لقد عاد العصر عصر أفاعى Sia‏ 1 آفاع 


(١)رستمء‏ ابن زال بطل الشاهنامة الأسطوري (كتاب الملوك). 
والشاهنامة قصيدة ملحميّة شهيرة» كتبها الشاعر الفارسی الكبير 
الفردوسي (القرن الحادي عشر)» وهي تروي مواجهة بين 
عشيرتين عدوتين في فارس الشرقية والغربية» وهي المواجهات 
التي قتل فيها رستم ابنه زهراب الذي لم يكن يعلم بوجوده. 

(۲)زهراب» ابن رستم ولد من اتحاده السرّيّ مع تاميناء أميرة 
طوران؛ وقد وجد نفسه خصم أبيه في تلك المعركة الشهيرة التي 
تواجهت فيها المملكتان وقد قتله والده» بشكل لا رادي . 

(۳)زهاق. طاغية أسطوريّ في «كتاب الملوك»» أكد قدرته بفضل 
آفعیین كانتا تتجوّلان معه على كتفيه وكانتا تتغذّيان» بمخاخ الشبّان 
فى المملكة. 
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تتغذى في عقول شبّاننا. 
توقف عن الكلام ليشعل سيجارة: آشار باصبعه 
إلى الرسم الموجود على الحائط: لیکمل : 
- على کل لقد آصبح الشبّان آنفسهم زهاق الزمن 
الزاهن. لقد تعاهدوا مع الشیطان وها هم 
یدفعون آباء‌هم إلى الهوة. . ذات یوم ستقع 
روژوسهم هناك . 


al‏ نظرته بنظرتك. See‏ مشدودتان إلى 
الباب  .‏ يبدو لك الحانوت غرفة واسعةء ني 
د — عمك . oe es‏ 
الشاهنامه بصوت ۳ x‏ عن رستم» عن 
زهراب» عن تامینا. . . یتحدث عن معركة رستم 
وزهراب. . عن الطلسم الذي أنقذ حياة رستم» عن 
موت زهرات . . . يبدأ أخوك الصغير بالبکاء» يغادر 
الغرفة» ويذهب ليضع رأسه فوق وک والدتك› 
يتحت . 
OAS _‏ زهراب آقوی من رستم! 

وتجيبه والدتك : 


(۱) النرجيلة . 


5 هذا صحيح يا بني زهراب أقوى من رستم . 

أنت أيضًا تبكى GES‏ لا تغادر الغرفة. صامتا 
عيناك غارقتان بالدموع» تبقى جالسًا عند ip‏ 
العراك بعد » بعد موت زهرات . . . 


آخر جك سعال ميرزا قادر من هروبك هذا إلى 
طفولتك . 
عاد الحانوت صغيرًا جدا. من إطار الكوّة. خرج 
me‏ اانت سي إلى تیش م ات ۳ 
- كلا يا اخي» لاراه فقط . . لا يعرف شيئًا عن هذه 
المصيبة التى حلت بعائلته. المرعب. أنه على 
أن ارف شتا acy Slew‏ ل ane)‏ قت 
سأتصرّف. al‏ ليس من النوع الذي يتحمّل 
۱ بصمت - لتؤخذ حياته منه ولكن لا يمسّه أحد 
بشرفة! إذ سرغان ما يرق اخمر $0 
ترفع يدك إلى جبهتك» تغلق عينيك وتتابع : 
- ابنی» ابنی الوحيد سيصاب بالجنون بالتاكيد. . 
من الأفضل أن لا أقول شيئًا. . 
- انه رجل» يا والدي! عليك أن تخبره! عليه أن 
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يتقبّل الأمر. ذات يوم سيعرف الخبر. من 
المستحسن أن يكون عبرك . أن تكون قربه أن 
تشاركه ألمه. لا تتركه وحده! أفهمه Gl‏ الحياة 
هي کذلك. ob‏ ليس الوحيد في هذا العالم . Ob‏ 
له ابنه وأنت. عليكما أن تتعاضدا. . هذه 
المصائب هي تصيب الجمیع» ليس للحرب 
یقرب ميرزا قادر رأسه من الباب Suu‏ بصوت 
ن 7 
- ...ان قانون الحرب هو قانون التضحية. وفى 
الح ا تكون Ul‏ ف BGs.‏ وما غل 
يديك . ۱ 
مجتاخا باحساس عدم القدرة على شيء» تسأل 
پشکل أل : 
عد لماذا؟ 
يرمي میرزا فادر سیجارته إلى البعید . یتابع 
بصوت خفیض : 
يا آخي. الحرب والتضحية تتبعان المنطق ذاته . 
لا تفسیر لذلك . المهٌ لا السبب ولا النتيجت 
بل العمل بحد ذاته . 
یسکت» یبحث عن تأثير كلماته في عينيك . تهز 


£V 


راسا كما لو آك فهمت » في قرارة نفسك » 
وود ae e‏ 
الحرب . كل هذا جميل AS‏ لا يحمل العلاج لا 
لحزنك ولا لحزن ابنك مراد » إنه ليس من النوع 
الذي یفلسف آو يفكر بمنطق الحرب وقوانينه. 
ناله yas)‏ الدم يستدعي الدم . سينتقم حتى لو 
کلف ذلك حباته . a‏ الحل الوحيد! من 6 ليس 
YI ree‏ أن يحمل الدماء على یدیه . 


حر gb‏ ن كرام صو — 
جعلك صراخ الحارس تنط . تسرع الخطى نحو 
التحشيية ا 
ع :لقن Poste‏ لقد حت 
ترى ياسين متمركرًا أمام التخشيبة. يرشقها 
بالحصی . كان الحارس قد احتمى في الخلف وهو 
يهدر من الخضب. تصل قرب ياسين» تصفعه على 
رقبته بعنف وتأخذ الحصى من يديه. يخرج 
الحارس» وهو يستشيط غضبا من ملجئه: 
- لقد SF‏ حفيدك! بدأ يرشق الأحجار على 
المركز. طلبت منه مرارًا أن يتوقف! هل هو 
مخبول el‏ ماذا. 


- لتقبل اعتذاري يا أخي» هذا الطفل pol‏ لم يعد 
تفود ياسين نحو الحانوت . يخرج ميرزا قادر 
ويتوجه» وهو یضحك» نحو الحارس . 
تعود مكانك لتجلس إلى العمود الخشبي . 
ونحتضن رأس یاسین . 
ياسين لا یبکی . يمدو حائرًا کالعادة . 
5 
- هل جاءت الدبّابات إلى LA‏ أيضًا؟ 
- وما أدرانى أنا. Gl‏ هادئا! 


تسكتان. تعرفان جیّدا Ol‏ هذه الأسئلة ‏ الأجوبة 
- بالتأكيد جاءت . فقد الرّجل فى الحانوت صوته. 
الحارس أيضًا فقد صوته. . . جدّی» هل جاء 
الرّوس لأخذ أصوات الجميع؟ ماذا يفعلون بكل 
هذه الأصوات؟ لماذا تركتهم يأخذون صوتك؟ 
لو لم تفعل. هل كانوا قتلوك؟ بيبي» لم تعطهم 
صوتهاء ها هي ميتة. لو كانت هناء لروت لي 
قصّة «بابا Ct Ss‏ کلا» لو كانت هناء لما 
)1( حكاية فارسيّة قريبة من حكاية «عقلة الإصبع». 
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کات alas‏ فيو نا دن 
a‏ لكام 
- جديء هل لدی صوتء SLI‏ 
تجيب رغما عنك : 
س أ : 
يعيد طرح سؤاله» تنظر إليه وتشير له برأسك 
إيجايا : 
- لماذا Ul‏ إذا على قيد الحياة؟ 


یضم وجهه تحت سترتك. LS‏ لو al‏ كان 
یحاول لصق آذنه على صدرك كي یسمع ضجة ما 
شيء صامت داخل جسده. بلا آدنی ريبة . لو كنت 
فقط تستطیع أن تدخل إلى قلبه وتروي له قصّة «بابا 
خرقش». 

یصل إلى آذنيك صرت زوجتك المرتجف 
تقول : 
- کان یا ما كآنه بابا خرقش!... 


ها Gil‏ عار مثل دودة واقفة على غصن شجرة 


على كعب الشجرة» يجمع ياسين الثمار. بشكل لا 
ا تبداً بالتبول. يبتعد ياسين عن الشجرة ESL‏ 
ویذهب لیجلس على كعب شجرة آخری. يفرغ 
البقجة من التفاح ويضع الح دل ها يعقد 
القماشة . یحفر الأرض ندیه لصغیر تین ویکتشف 
UL‏ على سطح الأرض» مقفلا بقفل كبير. س 
القفل بنواة E>‏ سنجت ويتسلل إلى تحت الأرض 


= یاسین » al‏ این انك ذاهب؟ انتظزنی » ها قد 
وصلت! 


لا يسمع ياسين شيئًاء يذهب ياسين وينغلق الباب 
خلفه . تحاول الهبوط من على الشجرتةت لکتها لا 
تنفك عن التضخم. تسقط من دون أن تبلغ الأرض 
ا 
تنفتح عيناك. يخفق قلبك في صدرك. لا يزال 
ياسين متكورًا في حضنك باطمئنان. ميرزا قادر 
یثرثر مع الحارس قرب التخشيبة . تحاول جاهدًا أن 
تبقى عينيك مفتوحتين تحذقان. لا تريد أن تخمد. 
لا تريد أن تحلم آیضا الا أنَّ جفنيك ثقيلان جذا 
لدرجة OF‏ إرادتك منعدمة . 


تسمع صوت امرأة: 
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ت یاسین! یاسین! یاسین ! 

4 صوت زینب ام یاسین. لا یزال صدی 
صوتها يرن فى أذنيك . يبدو كأن الصوت ینبعث من 
الأعماق. تتقدّم نحو الباب الذي یقود إلى تحت 
الارض . . إنه مغلق. تنادي زينب. Op‏ صوتك فى 
الجانب الآخر من الباب. ینفتح» لتجد نفسك أمام 
فاتح حارس الحاجز. يستقبلكم بابتسامة على شفتيه 
ویقول : ۱ 
i Der Sui =;‏ ادخل. ان أنتظرك . 

ga‏ خاش ری تعلق الباب خلفك» في 
الخارج تلعلم ضحكة فاتح . یصرخ: ۱ 
- یقتلك الشوق للرّحيل» أليس کذلك! لم تتوقف 

عن مضايقتي منذ الصباح. حستاء سفرًا میمونا! 

jal‏ بارد ورطب تحت الارض . تتنشق رائحة 
طین . ثمة حديقة كبيرة» جرداء بالکامل» بلا زهور 
ولا خضرة. ثمة دروب ضيقة موحله» تسیر بين 
ا ار الط القن لا اوزای لها . 

تجذ زینب تحت شجرة» عارية بجانب بنت 
air eee ee‏ ان رتلف HO Gi‏ 
زينب البنت بين ذراعيها وتلفها بوشاح «الغول ‏ اي 
- سيب» تقبّلها على خدها وتبتعد. كان ياسين جائما 


OY 


على أحد أغصان شجرة العتاب » Lyle‏ بدوره. 
يشرح لك قائلاً Gf‏ البنت هي SL cast‏ أعطى 
والدته وشاح زوجتك «الغول ‏ اي - سيب» الذي 
كنت تستعمله کقجك كي تستطيع أن تحمي أخته 

من yl‏ منذ متى أصبح ياسين رؤوفا؟ منذ یام 
کان قد مضی علی حمل زینب آريعة آشهرا 
هل أ نجبت؟ هل أصبحت ابنتها كبيرة إلى هذا 
الحد؟! 

نظر إلى اسن برتعش من البرد. دل 
الهبوط من الشجرة لکثه لا ينجح في ذلك . لا 
تتوقف الشجرة ة عن التضخم» ینتحب یاسین . 

OE‏ سات ود تتغطى الدروب 


/ زینب مكانها لتتخفی شرا “الا شار 
ترکض . تعود وتنادیها. سدی. تذهب عاریة فوق 
الثلوج والبنت بين ذراعیها. ‏ 

تضحك. لا تترك خطواتها ثرا على الثلج» بل 
إتها ترن فى الحديقة. ينادي ياسين al‏ تغيّر 
صو نه . ا صوت حاد .. ترأفقب 
حسده و أنه بخ (ees‏ مكان عضوه الصغیر ‏ صار 
هناك فرج فتاة. ارتعبت. بشكل لا رادی ناديت 
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مُراد. بقي صوتك مخنوقا في حلقك. رت في 
درك صار لك صوت یاسین » صو به النحيف». 
الغارق cel SIL‏ صو به الملیء بالتعجب والألم 
والا ستفهام : 
— مراد مراد! مراد؟ 
مکانك تقریبا. | میرزا فادر الذي یعلن لك 
ا 
- لم تعد آفاعي زهاق تكتفي بعقول شبابنا بل 
١ 2 2 &‏ 
فبضة ميرزا قادر الثقيلة» لكنك لا تستطيع الحراك . 
سطء . ile‏ ضربة فى الساعة . ترتجف يداك . 
- إنهض يا والدی الستارة هنا. 
سیارة؟ لماذا السیّارة؟ آين ترید آن تذهب؟ cpl‏ 
آنت؟ 
ف يا والدي هناك سيارة ذاهبة إلى المنجم . 
تتعرّف إلى صوت ميرزا قادر. تعود إلى رشدك . 
ينام ياسمين بطمأنينة بين ذراعيك . تتهيّأ لإيقاظه . 
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يقول ميرزا قادر: 
- يا والدي» دع حفيدك هنا. اذهب وحدك Noh‏ 
تكلم مع ابنك على انفراد» ومن ثم عد إلى هنا. 
ليس هناك مكان في المنجم كي تناما أنتما 
الاثنين. سيغتمٌ ابنك أكثر إن رأى aul‏ على هذه 
الحالة . 
ليكن. احا وكير حيرض لساري 
ذراعيه. وحتى قبل أن 485 0 Sb‏ شيء ء دا 
بالصراخ : (عمي مات» بوبو ماتت» قادر Gols‏ 
را جدي تفر( سيتوقف قلب مراد 
بالكامل حين يسمع ذلك. كيف ترید إفهام ياسين 
بان عليه أن يلتزم الصمت . 
تفبّل اقتراح ميرزا قادر. لكنّ شعورًا بالمرارة 
يجتاحك . كيف ستترك حفيدك الوحيد عند شخص 
مجهول؟ بالكاد تعرف ميرزا قادر منذ ساعتين! ماذا 
سيقول مراد؟ 


قادر. صامتاء ونظراتك طافحة بالاستفهامات. ما 


العمل؟ ياسين آم مراد؟ داستاغویر ليس الوقت 


00۵ 


وقت تفكير! لتعهد ياسين إلى الله واجر إلى عند 


مراد. 


تك ابا ستغادر الستارة. 
2 سأدع یاسین بين يديك وبين یدی اللّه . 

تطرد نظرة ميرزا قادر وابتسامته وساوسك 
الأخيرة. 

تلتقط البقجة الحمراء وتتوجه نحو التخشيبة . ثمة 
تاحنة ا ا کے ال teat:‏ 
الحارس واقف أمام تخشيبته خاثر القوى, 
مسترخيًا بالكامل» مرتديا بزة عسكرية» وسيجارته 
الابدیت النصف المحترقة» لا تزال في زاوية فمه. 
يرقم الحاجز الذي یقفل الطریق إلى المنجم ویشیر 
إلى. السائق:: 
Ol‏ ۳ 

یتبادل السائق بعض الكلمات . معك. يزعق 
حارس الحاجز: 
- شاه مارد! آلا تری؟ 

يشير شاه مارد بيده معتذرا وینطلق . 

تدخل الشاحنه بسرعة قصوی إلى منطقة 
لمنجم. في المرآة العاکست تری الحارس 
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وتخشيبته يختفيان داخل غيمة من الغبار. لا تعرف 
لماذا يترك عندك هذا المشهد نوعا من المتعة! هيّاء 
الحارس ليس مرعبًا إلى هذا الحد. كل ما في 
الأمرء أنه يشعر بالأسى الکبیر. سامحنى يا أخى 
(SY‏ ضايقتك . لیرحم الله والدك. ٠‏ ۱ 

سبط فلك حماسة: اللقاة ضان قرياء إن 
مراد على الطرف الآخر من هذا الشارع. لتتمجدذ 
هذه الطريق التي سلكها مراد عدة مرّات . ترغب فى 
أن تطلب من شاه مارد أن يوقف الشاحنة» كي 
تتمكن من النزول وتسير فوق هذه الأرضء أمام 
هذه الأحجارء هذا العليق الذي لثم ذات يوم قدمي 
ابنك. ليتك تستطيع أن لا تكون سوى غبار قدميّ 
مراد! 
- هل انتظرت طويلا؟ 

يخرجك سوال شاه مارد من غبطتك . 
- منذ التاسعة صباخا. 

عاد الصمت ليتموضع بينكما . 


سبدو شاه مارد شابًا في الثلاثين من عمره تقريباء 
ربّما أقل من ذلك Ga es‏ سحنته ترابية 
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اللون والتجاعيد التى تخدّد cage y‏ تجعله أكبر سنا . 
كانت طاقيته «الاستراکان»(۱) القديمة تغطي شعره 
المزیت . 

شاربان آسودان يخفيان شفته العلیا وآسنانه 
المصفرّة. رأسه مقذوف إلى الامام. عیناه 
المحاطتان بازرقاق» تتحرکان بلا توقف. Nas‏ 
نظراته في جمیع الائجاهات . 

. نصف سيجارة موضوعة على أذنه الیمنی‎ aes 
AE) يصل عطره إلى خياشيمك . في البداية اعتقدت‎ 
تشم رائحة فحمء رائحة المنجمء رائحة مراد‎ 
حيث أن اللقاء القريب سيشعل نظرتك. ستقبّل‎ 
جبينه» أو بالأحرى قدميه. ستقبّل عينيه» يديه. مثل‎ 
این مراد وسيعصرك‎ lie cl 6 ابن يجد أباه . نعم‎ 
بين ذراعیه. سيعيك . سيأخذ يديك المرتجفتين‎ 
: بين يديه ويقول لك‎ 
! داستاغوير» يا بنئ‎ — 

لو كنت تستطيع فقط أن تكون ابنه» ابنه ياسين . 
أصمّ مثل ياسين . ستشاهد مراد ولن تسمعه يتكلم . 
لن تسمعه وهو يقول: «ما الذي cle‏ بك إلى هنا؟) 
5 هل ستعمل في المنجم؟ 


(۱)فرو الحملان الصغيرة أو نسیج يشبهه . 
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كلاء ذاهب لأرى ابنى . 
تتوه نظرتك في تموّجات الوادی . تلتقط أنفاسك 

وتتابع : 

- أنا ذاهب لغرز خنجر في قلب ابنی! 

ينظر إليك شاه مارد بذعر» يضحك ويقول: 

- الله أكبر. من كان یظن ol‏ أنقل معي فارسّا!! 
من دون أن تغادر الوادى وحجارته السوداء. 

غباره وعليقه. تتابع : ۱ 

ع لیس هذا یا آخی. فی داخلی حزن عمیق والحزن 
يتحوّل أحيانًا إلى طعنة. ٠‏ 

- إنك تتحدث مثل ميرزا قادر . 

- آنت آیضا. تعرف میرزا قادر؟ 

- من لا یعرفه. اه تقريبًا معلمنا کلنا! 

- اه رجل عطوف. لم أكن أعرفه ولكني أمضيت 
لوی ساعتین برفقته . لفك أسر بن + عباراته دائما 

تستطیع أن 

تتحدث معه بصراحة. إن الرّجال الذین مثل 

pes‏ أصبحوا نادرين فى أيَامنا هذه. هل 

تعرف من cpl‏ هو؟ 


صائية . 4s‏ یو حی بالطمأنينة سرع 


بع ف شا مارد عن عقب السيجارة خلف أذنه. 
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يضعه بين شفتيه المشققتین ویشعله» يمح ملء رئتیه 

ویحتفظ بالدخان داخلهما. یقول : 

- له من کابول» من منطقة شوربازار. يدير هذا 
الحانوت من زمن قصیر. لا بحب أن یتحذث 
عن نفسه كثيرًا. ما دام لا يثق بأحد بعد» یبقی 
سريًا. توجب ole‏ سنة کاملة كي آعرف من أين 
آتی وما الذي قاده إلى هنا. 
Sy elt ees‏ نما CSS‏ غت کے مف 

المزيد عن ميرزا قادر. هذا آمر طبیعی. إذ نك 

أوكلت إليه لتوّك حفيدك» ابن مراد. 
يتابع شاه مارد : 

- كان حانوته يقع في شوربازار. كل مساءء كان 
هذا البائع يتحول إلى شاعر غنائی» جامعًا حوله 
حشدا كبيرًا. كان یتمتّم باحترام كبير. حتّى اليوم 
الذي جند فيه ابنه الشات بعد cele‏ حين انتهى 
من خدمته العسكريّة. كان برتبة ملازم . ملازم 
ألعوبة! كان قد أرسل إلى روسيا فلم يعجب ذلك 
ميرزا قادر. حين آراد أن يقف فى وجه مهنة (aul‏ 
هرب هذا ال خر }3 كان استذوق الدرة العسکرية 
والمال والسّلاح. تبراً منه ميرزا قادر فقتل الغم 
زوجته. غادر میرزا کابول علی عجل تارکا 


Ye 


حانوته ومنزله. ذهب وعمل لسنتین في منجم 
الفحم . ومع ما vo mal‏ فتح هذا الحانوت . 
یجلس من الصباح وحتی المساء في دکانه 
یکتب أو يقرأ. ليس لدیه أىّ حساب لیقدمه إلى 
أحد. إن أعجبته» يحترمك كسيّده. إن لم يعجبه 
شکلك. من الأفضل حتی أن Cin‏ كلبك 
المرور من هنا. . . أحيانا أبقى حتّى الفجر في 
حانوته وأنا أستمع إليه يقرأ الحكايات والقصائد. 
إنه يحفظ الشاهنامة عن ظهر قلب . 


تطْ كلمات ميرزا قادر فى أذنيك المتعبتين . 
كلماته حول رستم» زهراب» وحول زهراب 
الیوم . . وتشط أفكارك نحو زهرابك أنت. كلا! 
مرادك ليس واحدًا من PL hay‏ اليوم الذين يقتلون 
آباءهم. لكنك أنت... أنت رستم! وتذهب إلى 
غرز خنجر الحزن في قلب ابنك! 

کلا» لا ترید أن کون Laren yh‏ ¢ لست سوی 
داستاغویر أب مسکین مجهول. لا بطلا یفترسه 
النّدمِ. مراد ابنك لا شهیذا بطلا. £3 رستم في مهد 
الکلمات؛ دع زهراب في تابوته الورقي. عد إلى 


(۱)للضرورة» جمع زهراب . 
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مُرادك إلى اللحظة التي يعصر فيها يديك 
المرتجفتين بين يديه ولتغطس نظرتك المنهكة في 
ane‏ الرطبتين . تناشد الإمام tle‏ كي يساعدك على 
إيجاد العبارات المناسية : 


. . . بحياتها من أجلك‎ Hl ضحت‎ col 
Gaal بالحديث عن‎ jas كلاء لماذا‎ 

مراد. . أو ده 

لماذا أخوه؟ 

إذا ماذاء بماذا يجب ST‏ أبدا؟ 

مراد» يا بنین » لقد دمر | ee‏ 

لماذا؟ 2 


ضخت والدتك بحياتها من أجلك. . . 
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ويبكي مراد. 
- يا بنى» نك رجل! هذه الأمور لا بذ أن تصيب 
تال في آحد الایام . . . كانت والدتك . 
وکانت زوجتی . لقد رحلت. حین یأتی الموت 
لا یهمه أن یعرف ان OS‏ الشخص نما آو 
زوجه . . يا بني» لقد مر الموت في فریتنا. 
من ثم تخبره عن زوجته» تخبره عن آخیه» تقول 
له إن یاسین على قيد الحیاة» وإنك آوکلت به میرزا 
قادر SE SY‏ القوی؛ كان نائمّا. . لا تقل شيئًا عن 
حالته . 
آنهی ضجیج شاحنه آخری» cles‏ فالتكث» 
حديثك مع مُراد. تقاطعت معکم بسرعة کبیرق 
ارتفع الغبار. اختفت تموّجات الوادي. خقف شاه 
مارد سيره . الك 
هل ستقضى الليل عند ابنك؟ 
- لا آعرف ان کان لدیه مکان کی یأوینی . 
حا oo ial‏ 
- على Gl‏ حال» علی أن أعود. لقد تركت حفيدي 
عند ميرزا قادر. 
- لماذا لم تصطحبه معك؟ 
ب کے CoS‏ 


1۳ 


- الخوف من ماذا؟ 

- ما نفع أن تغتم بکل هذه القضّة؟ 
- لا ee‏ بآمري تحدث! 

- ساروي لك . 


سكت شاه مارد. ربما لا يجرؤ على الإلحاح . 
ریما تخيّل بائك لا ترغب في الكلام . هل فعلاً ليس 
لديك الرغبة في ذلك؟ منذ أن دمرت القرية» هل 
وجدت الفرصة فعلا كي تدع دموعك تنساب؟ من 
قاسمته الكرب؟ مع من تقاسمت الحزن؟ کل راد 
كان منهمكا بأمواته . كان أخوك جالسًا أمام كومة من 
الدمار . يترصّد بلا ملل Mage‏ مقریا. ابن عمك 
وهو يبكي ١‏ كان Cow‏ سدى ر بين الأنقاض عن 
قطعة قماش» عن دیل توب کي يكفن أمواته . 
صهرك. المستلقي جانب بقرة نافقة في الإسطبل 
المنهار. كان يرضع ضرعها الصلب ويقهقه 
ضاحكا. 

أنت على الأقل» كان عندك ياسين. صحيح أنه 
لم يكن يستطيع سماع بكائك» لكنّه كان شاهدا على 
تعاستك . على کل هل أقلقك حزن الااخرین؟ 
كنت تبحث عن الفرار من الجمیع . مثل کاسر في 
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حقل آنقاض. أو بالأحرى فى إحدى المقابر. لولا 
مرادء لولا ياسين» لما كنت غادرت هذا المكان 
أبدا. شكرًا يا إلهي» مراد موجود. ياسين موجود. 
لولا ذلك لکنت بقيت هناك لغاية أن تسقط فى 
الغبار. ۱ 

داستاغویر» ين تهت من جديد؟ يريد شاه مارد 
أن یعرف لماذا ياسين لم يرافقك . لقد ذهبت بعیدا 
ere‏ دا .. في جحيم آفکارك. قل له شيعًا! 
ails‏ عن أمواتك! حاول ذلك. ot!‏ يستحقون 
صلاة ما ! لغاية الیوم . من غير میرزا فادر قدم إليك 
تعازيه؟ من he‏ لراحة آرواحهم؟ لتقبل أن یتحمل 
شخص آخر حصته من ألمك ويصلي من أجل 
آمواتك . قل MEd‏ 

وها نت تتکلم! تتحذث عن خراب قريتك . عن 
زوجتك ». عن ابنكء عن (ALES‏ عن یاسین . 

وتبكى. يسكت شاه مارد. اه خرس ترفرف 
عيناه بيأس be‏ عن كلمة. يجدها. يتلو صلاة 
يقدم إليك تعازيه ويعود ليغرق في الصمت . 

تتابع . تتحدث عن مُراد. عن مراد الذي لا 
تعرف كيف ستزف إليه p>‏ وفاة والدته وزوجته 
وأخيه. لا یزال شاه مارد Eales‏ ماذا ترید أن یقول 


لك؟ كل غضبه أصبح بين قدميه. ساقاه ثقيلتان. 
تشهد على ذلك سرعة الشاحنة. تسکت بدورك أنت 
أنضا . 

تسبّب لك قفزات الشاحنة وهديرها الزتیب 
الغثيان. ترغب فى أن تخلق عينيك للحظة . 

Ges‏ الأرضى. عن اجب غ ف 
الشاحنة. يتجاوزها وينثر غبار الوادي القاتم . 


في غيمة قاتمة من البار تشاهد زوجة مراد 
راكضة عارية آمام الشاحنة. شعرها المبلل یطیر في 
الهواء. شافُا الغبار. کما لو Sf‏ شعرها کي 
الهواء. صدرها الأبيض يرقص بأناقة فوق جذعها. 
a‏ نقاط مياه آشبه بلالی الندی تسقط من جسمها 
إلى الارض . 

تناديها : 
- زينب! ابتعدي عن الشاحنة! 

يبقى صوتك أسير الشاحنة. لا يصل صوتك إلى 
الخارج . اه يرن في داخلها. لا تتوقف. ترغب في 
إنزال زجاج النافذة وترك صوتك يطير نحو زینب. 
لكن ليس لك القوّة على الحراك. تشعر بثقل. OF‏ 
البقجة الحمراء بثقلها على ركبتيك. تريد أن 
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ترفعهاء أن تضعها إلى جانبك . لكن ليس لك القوّة 
كي ترفعها. تحل ربطتها. التفاحات فى الداخل 
Soe‏ صد مه NS‏ برد 
تضحك في سر . ضحكة مريرة. ترغب في أن 
ال ا al,‏ عن سر التفاحات المتفحمة . 
بدلا من شاه ماردء تجد مراد. لا تستطيع أن تمنع 
نفسك عن الصراخ . يعاس ا 
الزعب أو المفاجأة أو حتى الفرح. 

لا ينظر مراد إليك . عيناه متجهتان إلى الطريق› 
نحو زینب. تصرخ مجددا. لا يسمع مراد. ربّما 
اصبح هو آیضا pel‏ بدوره» el‏ مثل ياسين . 

لا ترال زینب ترکض آمام الشاحنة . یلتصق الغبار 
ببطء على بشرتها البیضاء والرّطبة. غلالة من الغبار 
الأسود تخطي جسدها. لم تعد عارية. 

تنتشل قفزات الشاحنة زينب من نظرك. اختفت 
زینب» وعاد الطريق من جدید. ليغرق في الغبار 
القاتم . 


. تلقي نظرة سريعة على شاه مارد‎ geal (ae 
مراد ليس موجودا هناء ليتمجد الله . حرجت من‎ 


W 


إلى حانيك . سقطت منها Cm >» ala‏ على 
المقعد. 


تنظر بقلق إلى الطريق . e a‏ لقد 
هرعت بجسدها العاري إلى داخل اللهب . 
وهي حية. احترقت وهي عاریه » وي هذا 
العالم وهي عارية. احترقت تحت نظرك وغادرت 
العالم هذا كيف ستروي ذلك كله لمراد. أعليك 
أن تخبره؟ كلا . زینب ماتت . هی أيضًا . نقطة على 
السطر. ماتت مثل الآخرين؛ في البيت» تحت 
جهتم. الاموات أسعد من الاحیاء. 

Gl‏ كلام جميل تعلمته يا داستاغوير! بيد Si‏ كل 
هذا الكلام لا فائدة ترتجى منه. مراد ليس من النوع 
الذي يتحمل والذي يجلس في زاوية يبكي . مراد 
رجل al.‏ مراد داستاغویر . al‏ جبل من شجاعت 
آرض فخر . یشتعل عند آدنی شيء یصیب شرفه. 
هو إذاء إما يشعل الثار وإما و لن يمر بسلام 


موت والدته وروحته وأخيه . سينتقم . عليه أن 


ينتهم . 
ممن؟ مادا يستطيع أن يععل وحده! سيقتل 


VA 


بدوره . اتك تهذي L‏ داستاغوير ! ! لقد صعدت 
الدماء إلى يعاذا ae wear‏ 

:۳ لماذا؟ نكي ore roe‏ حياة کک وابنك الآ 
با قطن لساني ! ۳ a‏ نفد نم بسلام . 


يمضي وقت قبل أن تجد علبة «الناسوار» في قعر 
جسك 6 as‏ شاه مارد ان كان يريد منه قليلاء 


ركع ا مكح فى Ae‏ سین أ ee ale‏ 
ttle‏ رون Play. gles Vii‏ السريع اليف ات 
من يمر أمامهاء بل هي التي 5 Mpa ccd‏ 
لها الحياة التي تمز. لقد خکم عليك أن تكون 
موجودًا لترى مرور الحياة» لترى زوجتك وأطفالك 
یمو تون . 

ترتجف يداك . یتهاوی قلبك. غلالة سوداء 
gle bins‏ عينيك . ee ee‏ 
تنتعش . . ما من هواء منعش , .. الهواء ثقيل» كثيف ‘ 
وه ال إلى القتامة. ليس نظرك الذي تحجب بل 
a)‏ الهواء الذي أعتم . 
— داستاغویر ماذا فعلت بمندیلی «الخول - 
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سب : 
نها والدة مراد. ترى زوجتك ترکض على حافة 
السكين على إيقاع الشاحنة. تفك عقدة البقجة 
وتترك التقاحات المتكلسة تسقط. تفلث المنديل 
«الغول ‏ إي ‏ سيب» من النافذة. تطوف القماشة 
فى الهواء. تتجه والدة ا وهی ترقص ۰ نحو 
Hen‏ ۱ 
L‏ ها قد وصلنا. 
عند سماع رنّة صوت شاه مارد. يتشظى وجه 
والدة مراد على مراة عينيك . 
تفتح عينين غارقتين بالدموع . المنجم و 
جدا. مراد قريب Noss‏ ینقیضص صدرك. يتمدد 
صدرك » تتقلص شرايينك . یتخثر دمك . . اك 
جمرة» جمرة صامتة . حلقك جاف. ما من نقطة 
لعاب في فمك. tele‏ ماء! تبلع مضغه «الناسوار» . 
رائحة رماد تجتاحم خياشيمك. تتنفس بعمق. نظن 
أك تنشقت رائحة مراد. تمتص الرائحة ملء 
رئتيك» تملا بها صدرك . لم تلاحظ مرّة أن صدرك 
صغیر جدا وان قلبك کی > كبير مثل تعاستك . 


- يخفف شاه مارد سيره» يستدير إلى اليسار. تصل 
الشاحنة إلى أمام مدخل المنجم. تتوقفان. 
يخرج حارس من كوخ خشبي. ممائل لذاك 
الموجود على الطرف الأخر من الطریق. يطلب 
آوراق الشاحنة ویتبادل بضع کلمات مع شاه 
مارد . 
تبقی جامدا وصامتّا. لا تصدر عنك AS > Sl‏ 
على كل» لا تملك القَوّة على الحراك . تنفسك آسیر 
صدرك. لست سوى هیکل فارغ . 2G‏ الواهنة 
تمر عبر قضبان باب المنجم المعدنيي الكبير. تشعر 
أن مراد ينتظرك خلف هذا الباب. مراد لا تسأل 
داستاغویر» عن سبب زیارته . 


عبرت الشاحنة ببطء مركز الحراسة ودخلت إلى 
قلب المنجم. على کعب هضبة کبيرة اصطفت 
بعض البیوت الصغیر المکعبة المصنوعة من 
الباطون» من یعرف في GI‏ منها یوجد مراد؟ ثمة 
رجال ذوو وجوه قرمزية. خوذاتهم على رؤوسهم. 
ينحدرون على الهضبة. بينما يتسلقها اخرون. لا 
افد عراف جه الفاسنة تخو Beall all.‏ 
الباطونيّة وتتوقف آمام آحدها. يدعوك شاه مارد إلى 


۷1 


النزول هنا ويطلب منك أن تتحدث مع رئيس العمّال 
كى تجد ابنك . 
| للحظة. لم يصدر عنك أي ردة فعل. لا تملك 
يدك القوّة كي تفتح باب الشاحنة. أنت مثل طفل لا 
بويك الافتراق عن والده. تال ببراءة: 
— هل ابنی هنا؟ 
el UE Us‏ 
تسأل رئیس العمال . 
- أين آجده؟ 
يشير شاه مارد باصبعه إلى مبنی یقع إلى يمين 
الاخ 
يدك المرتجفة والميتة بالكاد تدفع باب الشاحنة . 
تضع قدمّا على الأرض . تنهار ساقاك. ليس لهما 
القدرة على حملكء بالرّغم من Ol‏ جسدك لا يزن 
شيئًا. a]‏ وزن الهواء الذي تحسه على جسدك . 
الهواء هنا کثیف» ثقيل . 
تضع يدك على خاصرتك . یمد إليك شاه مارد 
بالبقجة الحمراء من النافذة ویقول لك : 
جر ایا 4 ساعد إلى لته نع الماعه الحامسه او 
السادسة. إن آردت الذهاب» انتظرنی بالقرب 
E‏ ۱ 


VY 


لیبارکك dl‏ تحتفظ بکلماتك لنفسك رت 
برأسك فقط . لا يملك لسانك القدرة على التحرّك . 
الحقيقة» SF‏ الکلمات ثقيلة جذا مثل الهواء. 

تقلع الشاحنة . تبقی مسمّرًا مکانك مثل غيمة من 
غبار . 

WS عمال ذوو وجوه سوداء آمامك . مراد؟‎ Sas 
اذهب لسوال رئیس العمال كن‎ te لیس بینهم.‎ 
. تجد ابنك‎ 

ترغب في القيام بخطوة. لا Jip‏ ساقاك 
ضعیفتین» جامدتین. كأنهما غارزتان في قعر 
الأرض» حتى قلبها المتأجج. حتى آتونها. . 
قدماك فى التار. لا تتحرّكء. تتنفس مجدذا! اسْتَعد 
لهائك ! مورك قدميك! تستطيع sigue)‏ )13 ماذا 
تنتظر كي تذهب إليه؟ 

تصل إلى أمام سکن رئيس العمال . تتوقف أمام 
الباب . باب ضخم . که مدخل حصن . ماذا يمكن 
له أن يوجد في الجهة الأخرى! ربّما GE‏ کبیر 
طویل» عميق» ينغرز في قلب الأرض» لاتونها. 

تضع يدك على المقبض . انّه يستعر نارًا. 


إلى آين آنت ذاهب يا داستاغویر؟ آترخب فى 


۷۳ 


غرز خنجر في قلب ابنك الذي تبقی لك؟ ألا 
تستطیع ادا أن تحتفظ بألمك لنفسك! دعه وشأنه! 
سیعرف الامر ذات يوم ۰ . من الافضل آن یعرفه عن 
طريق شخص اخر. وات E‏ 
تذهب وتختفي من حیاته؟ کلا. مادا إذا؟ الیوم لا 
تملك الشجاعة (opm‏ آنت منهمك > قم بنصف 
استدارة! ستعود NAS‏ غدا؟ لکن غدا ستستعاد 
القصّة ذاتها. الیأس ذاته. إذا اطرق الباب! يداك 
شلتان . تسر بصع خطوات كن تنفد 

ماذا تفعل يا داستاغوير؟ إلى أين ات راحل؟ 
Cul‏ جديرًا Ob‏ تقرّر؟ لا تهمل مراد. كن آبا جدیرا 
بهذا الاسم! خذ ابنك بيده. بين له مرّة جديدة طريق 
الصا كما یفعل جميع الاباء . 

تقترب من الباب. تقرعه. یخترقك pre‏ 
الباب. تظهر لك من شق الباب جمجمة شاب 
ام alive‏ عور اف oa Noy‏ ات AS‏ 
شبكة من الأوردة الصغيرة الحمراء تظهر على 
القرنية. يتشفشخصك ويسألك باشارة من اسه 
تستجمع كل قواك رب بحرم 
gle -‏ طیّب | یت ار مراد» ابن داستاغوير 


. ابني‎ a 


۷ 


شى الات a She‏ اخفى التساول. من 
و حجهه . يستدير بحيرة نبحوه رجل جالس خلف 
— سيدي الرس انه والد مراد . 

عند هذه الكلمات» يصبح جسد الرّجل كقطعة 
بنظرتك . صمت ثقیل يملا الفضاء الذي یفصاکما. 
ae‏ مجهو > خارق » تخالف ا فى البقاء 
مستقيمًا وتخطو خطوة إلى داخل القاعة. الا أنَّ 
الصمت المهيمن ونظرة رئيس العمال OK‏ شا 
فشيئًا كاحليك . تترئح ساقاك. يلتوي جسدك . ماذا 
فعلت يا داستاغوير؟ طلبت أن ترى مرادًا. تريد أن 
تقتل مرادا! ليحفظه الله . لن تقول له شيئًا. إن سالك 
عن سبب زيارتك» ستجد شيئًا ما» حجة ما» لیس 
عليك سوى أن تقول له إن عمّه جاء من القرية وإنك 
رافقته 58 عو دنه بالستارة ۳ )5 J‏ إي = 
خورميی». ستقول لك انتهزت هذه المناسبة كي 
تأتى لتعرف آخباره. هكذا etd‏ . الآن» ستعود إلى 
القرية. ليحفظك الله يا مراد! . . 

ينهض رئيس العمال ويتجه نحوك وهو يعرج. 
تحط يده الضخمة على كتفك المتعب. تشعر Ol‏ 


Vo 


المنجم بأسره؛ بهضبته بته الكبيرة»› بفحمه کل نمیانبه 
المكغبة الباطونية انحط على کتفيك . يلتوي جسدك 
اک فاکثر . يلف حولك رئيس العمال. قامته 
ضخم . ٠‏ یعرج. . تتسلقه نظرتك . ae‏ 
جبل . فاه فاغر علی dal‏ آن پلتهمك . تنیثق اسان 
تیدا bees‏ کر شار كتين : تفوح منه رائحة 


الفحم . 
اجلس . 


. آمام طاولته . تجلس‎ cet إلى کرسی‎ oye 
یعود رئيس العمال وهو یعرج» إلى مکانه. على‎ 
الجانب الآخر من الطاولت على الجدار الذي‎ 
يواجهك» وبالضبط فوق کرسي رئيس العمّال»‎ 
تستوي صورة ضخمة له : كان يرتدي البزة العسکرية‎ 
ویتباهی بابتسامة منتصرة تحت شاربیه السوداوین‎ 


استوى رئيس الخمال في حلسته علی کر سیه . 
عاد ليتحدث وهو يفرفط کلماته» كلمة كلمة: 


- لقد نزل مُراد إلى المنجم. اه في الخدمة. هل 


تريد کاس شاي؟ 


۷ 


_ هذا لطف كبير منك سيّدي رئيس العمال . 
ينادي رئيس العمال الرجل الذي أدخلك ويطلب 
الشاي . 
شعرت بالعزاء من Ol‏ مرادا غير موجود هنا للتو . 
يترك لك ذلك بعض الوقت کي تدبج جوابا 
متناسقا كي تحن الكلمات: من + .رئما اراد 
ون الال ساعد OLS‏ 
- فى أي ساعة يعود؟ 
- عند الثامنة مساء. 
الثامنة؟ سیعود شاه مارد عند السادسة. . أضف 
اس ذلك oll‏ سيكون باستطاعتك ol‏ تنتظره ope‏ 
الثامنة؟ ماذا ستفعل؟ هل من وسيلة لتمضية الليل 
هنا؟ ماذا سيكون عليه حال ياسين! 
- آیها الاخ المحترم. إن مُراد بخير. إنه على علم 
بما حصل لعائلته. لترقد ارواحهم بسلام. . 
لا تسمع بقَية الكلام. مراد على علم بذلك؟ 
Sines‏ هذه الجملة كما لو ELT‏ لم تفهم معناها او 
کانك لم تسمع جيدا. ا > في عمرك 
يصبح سمع المرء OLE‏ أو يصله الكلام على عكس 
ما يسمع. تساك ضورع هال 
- إنه على ple‏ بذلك؟ 


VV 


- أجل يا أخي. إنه على علم. 

لماذا لم يعد إلى القرية إذا؟ WS‏ لا يمكن 
لمرادك أن يتصرف على هذا النحو . بالتأكيد إِنّهِ مراد 
اخر. على كل» ليس ابنك من يدعى مراد فقط . في 
هذا المنجم. من المحتمل أن يكون هناك عشر 
رجال يحملون الاسم ذاته. ريبما لم يفهم رئيس 
العمّال بأئك تبحث عن مراد ابن داستاغوير. ريما 
كان سيمعة IS‏ لتعد تقديم نفسك! 
es‏ إنْنى اتحدث عن cole‏ ابن داستاغوير من 

لفون 
- بالتأكيد» إِنْني أتحدث عنه هو نفسه. 
- لقد علم ابني مراد OL‏ والدته وزوجته وأخاه قد 


هلكوا و 

- أجل يا أخي. حتی آنهم قالوا له إِنْك أيضا. 
ليحفظك الله . . . 

- لا زلت على قيد الحياة. ابنه Wal‏ لا يزال 
عا 

: القادر‎ aed - 


بالضبط لا. على القادر أن لا یتمجد! كان من 
الافضل أن يهلك یاسین وداستاغویر أيضًا! كي لا 
یری الاب ابنه» والابن آباه فى بؤس ممائل» في 


۷۸ 


ما خطب مراد؟ 

لا شك أن سوءا آصابه. لقد انهار المنجم ودفن 
مراد في مکانه. تحت الفحم. من أجل المولی؛ يا 
رئيس العمال قل ی الحقيقة. ما الذي حدث 
لمراد؟ 


تتحرّك عيناك. تتوسّل إجابة من كل شيء» من 
الطاولة التى تقضمها المسامير» من اللوحة الت 
تخلد رئیس العمال من القلم الذي يرقد علی 
الورقة. من الارض التي تهرب من تحت قدميك› 
من السقف الذي یتراء‌ی كأنّه هابط » من هذه النافذة 
التي لن تفتح أبدا. من حقل المعادن هذا الذي ابتلع 
ولدك» من هذا المنجم الذي سود عظام ابنك . 


= مادا حصل لمر اد؟ 


بر لا شىء» إنه بخير . 
- لماذا إذا لم ob‏ إلى القرية؟ 
= منعته من دلك . 
تقع البقجة من على ركبتيك إلى اللأرض . تستعيد 


۷۹ 


بين الاخادید المسودة التي تلتهم وجه رئيس 
العمال. 


من Sle‏ نفسه رئيس العمال هذا؟ من یعتقد 
نفسه؟ آنت والد مراد» ولیس هو! لقد خطفوا لك 
lige‏ لم يعد مراد موجوذا. لقد اختفى . . . 

يرن صوت رئيس العمّال الأجش فى الغرفة : 
- كان يرغب في الذهاب. لكتي لم أدعه يفعل 

ذلك. والا لكان قتل نفسه أيضًا. 


وإذا! الموت أفضل من العار! 


حاء الخادم بفنجانىٌ شاي » ومد لك واحذا. 
وضع الثاني أمام رئيس العفال. تبادلا بعض 
الكلمات» كلمات لم تسمعهاء أو لا تريد أن 
شا 

بيديك المرتجفتین تمسك الفنجان الموضوع 
على رکبتيك . بيد أن ركبتيك ترتجفان بدورهما. 


تسقط بعض النقاط على ركبتك . لا تشعر بالحريق . 
لأنك تشتعل من الداخل» بنار أقوى» النار التى 
توججها el‏ الاصدقاء المستقصيت ال 
الأعداءء الاقارب المجهولین . 

C15) 

cult —‏ مراد؟ 

- هل أخبرته؟ 

ت كيف آخرته بذلث؟ 

_ ما كانت ردة فعله؟ 

ماذا قال؟ 


بماذا ستجيبهم ؟ شي ene‏ ابنك . 5 
لیا تشر : weds‏ ار re‏ مراد 8 عديم 


الكبو تا 


ترتجف يداك . تضع فنجان الشاي . تشعر 
داخلك بشىء على أهبة الانفجار. لقد اتخذت 
تعاستك OV!‏ ا قنبلة» مجر 
ستجعلك تنفجر ؛ مثل فاتح الحارس . ميرزا قادر 
عليم جدا بأمور الأحزان . یتخلع صدرك . مثل منزل 


م١‎ 


هم إن تداعت المنازل الفارغة. 


هذ سرد ایا نهنا الاخ المحترم . 
- سحتّا. 
معت يتابع رئيس العمال کلامه : 
لغاية آول من اسن کان مراد لا یزال یشعر 
بالسّوء. لم يعد يأكل» لم يعد يشرب . انسحب 
إلى ركن في غرفته. بقي جامدا. لم ينم . ذات 
مساء) وفي Se‏ الليل. حرج عاريا بشكل cal‏ 
ودهب إلى حلقة العمال وطرق صدره خت 
الفجر . ثم بدأ یرکض حول الثّار ورمی نفسه بين 
الس اللهب. آنقذه أصدقاؤه. 
تنفك عقدة يديك . يغادر كتفاك ملاذهما بالقرب 
من آذنيك» أنت تعرف مرادك. مُرداك لا يخضع . 
يشعل التّار أو يحترق . يدمر أو يُدَمّر. هذه المرّة هو 
من احترق؛ هو من دمر. ۱ 
لکن لماذا لم يعد؟ لماذا لم يختر أن يضخي 
بنفسه على رفات آهله. كان على مراد cp gents‏ 
أن يعود إلى القرية» كان عليه أن يضرب نفسه 
بالقرب من أمواته لا بالقرب من الثار. . قيل له نك 


AY 


شيا . حين تموت» وعلى ذلك أن يحصل يومًا 
ك اس ال ماذا يفعل؟ هل يسهر على 
جثمانك؟ هل سينزلك إلى القبر؟ كلا. ستتعفن 
جع فى اله ا كف ٠‏ ا قمر ا مراد هذا 
ليس مرادك. لقد باع مراد روحه إلى الأحجارء إلى 
التار إلى الفحم. إلى هذا الرّجل الجالس CANE‏ 
الذي یتنفس الفحم هذا الرّجل الذي يقول: 
مراد أفضل lee‏ الاسبوع المقبل » سنر سله 
إلى دورة محو EA‏ سيتعلم القراءة والكتابة . 
ذات يوم سيحظى بمنصب. اخترناه كي يمثل 
عمال المنجم» SY‏ رجل 6553 عامل 


وتورق.. 


لا تسمع بقيّة الكلام. تفكر بميرزا قادر. مثله 
تمامّاء عليك أن تختار اما أن تبقى lly‏ أن ترحل . 
لو عدت ورأيت مراد ذات coy‏ ماذا ستقول له؟ 
- صباح الخير . 
cle -‏ الخير . 
cul -‏ على علم بالامر؟ 
ae‏ الى كله 
ب Pore‏ 


AY 


- ليحفظك أنت أيضا. 
ومادا بعد؟ لا شىء. 
5 الوداع . 
الوداع . ۱ 
ليس لدیکما شیء اخر تقولانه. ما من كلمة 
واحدة. ما من دمعف ما من تنهيدة . 


تمسك بالبقجة الموضوعة على رکبتيك . إِنْها 
تحتوي على تفاح لمراد. لكك لا تريد أن تعطيه 
إياها. المندیل» يحوي عطر زوجتك. تنهض 
وتقول لرئيس العمال : 
ل De‏ أرجو منك أن تقول له بأن والده 
كان هناء SL‏ على قيد الحياة» aul OL‏ یاسین لا 


الوداع يا مُراد. تغادر الغرفة محنيّ الرأس. لا 
يزال الهواء كثيفاء ثقيلاء قاتما. تنظر إلى الهضبت 
تبدو لك بدورها أكبرء أسود. یتسلقها رجال ذوو 
وجوه أكثر تعبّاء أكثر سوادًا. هذه المرت تتجتّب 
التحديق بها كما فعلت عند وصولك. شرط أن لا 


Ag 


بالكاد سرت بضع خطوات حتى يسمرك صوت 
أرضًا. 
بايا! 

له صوت مجهول. شكرًا إلهي. تتعرّف على 
صوت خادم رئيس العمّال الذي يقترب منك على 
چ ¢ 6 
- باباء أرجو أن يبقى الكلام بيننا سرًا. قالوا لمراد 
إن المقاومين والخونة قتلوا كل عائلته» زاعمين 
أن السبب عمله في المنجم. لقد أخافوه. لا 
يعرف مراد SU‏ على قيد الحياة. 


تستدير نحو مبنى رئيس العمال. تمسك بالخادم 

وتأمره : 

هذا مستحيل يا «بابا». NGI‏ ابنك فى قعر 
المنجم. إنه يعمل . أضف إلى أن رئيس العمّال 
له یات aes‏ 


یستعجل الخادم أن يتحرّر من عناقك له. 


Ad 


ie‏ تضع بقجتك على الأرض. تبحث في 
جيوبك. تخرج علبة «الناسوار» وتعطيها إلى 
الخادم . بر جوه ان يعطيها ا مراد . يا خد الخادم 

یعرف مراد We‏ «الناسوار» خاصتك . إنه هو 
الذي أهداك LU!‏ حين قبض آوّل راتب. ما إن یری 
العلبة. حتی یعرف HU‏ على قيد الحیاة. إن cle‏ 
ليبحث عنك . ستتعرّف إلى مرادك . إن لم یات لن 
تحظ بمرادك . إِذْمَبْ وابحث عن ياسين وعذ إلى 
القرية . انتظره هناك بضعة ell‏ 


تحث خطاك نحو المدخل. تصل إلى الیاب . لا 
تنتظر شاه مارد وتبداً بالسیر نحو الهضاب المعتمة . 

تسیر جنب أوّل هضبة. تستبد بك رغبة إلى 
«الناسوار». لكن ليس لديك منه آي شيء. ریما 
كانت العلبة OVI‏ بين یدي مراد. 


الله 


اصابعك ‏ تقطف ضمة من الأرض الرمادية» 
ولضغها. will) oe‏ .ستعيك. سيرك فلا 
المعقودتان على ظهرك تمسكان ببقجة «الغول ‏ 
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